


لحيفلك 





لمَِيحُ أرك نولك وَولْهُم بأههةْ. 


هذا الادعاء فيه مساس بجلال الله تعالى» فالإنسان يتخذ ولداً لعدة 
أسباب؛ إمّا لأنه يريد أن يبقى ذكْره فى الدنيا بعد أن يرحل ٠‏ والله سبحانه 
دائم الوجود ؛ ًا لكى يعينه ابنّه عندما يكبر ويضعف: والله سبحانه وتعالى 
دائم القرة؟ وإما ليرث ماله وما يملك؛ والله تبارك وتعالى يرث الأرض ومن 
عليها. وإما ليكون عزوةً له: والله جل جلاله عزيز دائماً. وهكذا تتفى كل 
الأسباب التى يمكن أن تؤدى إلى هذا الادعاء. ولا يمقل أن يرسل الله 
سبحانه رسولآ ليبين للناس منهج الحق فإذا به يقول للناس : إِلَّه ابن الله إذن 
فهم لم يؤمنوا الإيمان الكامل بالله. 





ويسوق الحق تبارك وتمالى قول كل من اليهود والنصارى: # وكات 
اليجُود عُريُْ ابن لله وقالت التُصارَّى المسيح ابن الله ». 


وهكذا نجد أنهم لم ينزهوا الله وأخلُوا بالإيمان الحق. ولابد آن نعلم أن من 


قالوا: إن 





َيُرآ ابن الله ليسوا هم كل اليهود» بل جماعة منهم نقط هى النى 
جعلت عُرِيْرا ابا لله لا رأى أفرادها على بديه نعمة أفاءها الله تعالى عليه 
فقالوا: هذه نعمة عظيمة جداً لا يمكن أن يعطيها ربئا لشخص عادى: بل 
أعطاها لابنه. ذلك أن اليهود بعد سيدنا موسى عليه السلام قتثرا الأنبياء» 
وعاقبهم الله بأن رفع النوراة من صدود الحافظين لهاء ولكن طفلاً لم يعجبه 








5 ١ 22+ نت‎ 2 4 

مشهد قتل الأنبياء فخرج شارداً فى الصحراء مهاجراً وهارباً» فقابله شخص 
فى الطريق فسأله: لماذا أنت شارد؟ فقال: خرجت أطلب العلم . وكان هذا 
الشخص هو جبريل غليه السلام: فعلّمه أن لله توراة؛ فحفظها فضار راحداً 
من أربعة» هم فقط من حفظوا التوراة: موسى» وعيسى؛ وعزير؛ واليسعء 
ولأن الكتب قديما لم تكن تكتب على ورق رقيق مثل زمانناء بل كانت تكتب 
على الأحجار وسعف النخيلء لذلك كان وزن التوراة يقدر بسبعين حمل 
بعير ء وحين رجع عزير حافظاً للعوراة» اندهش قومه وقالوا: لابد أنه ابن 
الله ؛ لأن الله أعطاه التوراة وآثره على القوم جميعآ ”». ونشأت جماعة من 
اليهود تؤمن بذلك؛ وكان منهم سلأم بن مشكم. وشاس بن قيس؛ ومالك 
ابن الصيف» ونعمان بن أوفى. وحينما آنزل الله قوله: 8 وقالت اليهُود عزير 
ابن الله 4 لم ينكر اليهود المعاصررن لهذا النزول تلك المسألة ولّم يكذبوهاء 
فكأن هناك من اليهود الذين كانوا بالمدينة من كان يؤمن بذلك. وإلا لاعترضوا 
على هذا القولء وهذا دلبل على أن ما جاء بالآية يصد على بعضهم أو هم 
عالمون بأن قوماً منهم قد قالوا ذلك. وكذلك قالت النصارى عن عيسى عليه 
السلام» فجاء قول الححق تبارك وتعالى: # وكالت التّصارى المسبح ابن" الله 

ويتابع الحن: 8 ذلك تولّهمْ » فيوضح لنا سبحانه أن البنوة لله جاءت فيها 
مشبهة؛ كان يجب أن يلتفتوا إليها ويتزهوا الله عن ذلك؛ لأن الحق سبحانه 
وتعالى يصف عباده بأنهم عباد الله ٠‏ وأن الخلق كلهم خلق الله تعالى 

فا مولى سبحانه وتعالى وهو الخالق والقادر على كل شىء خلق كل الخلق 
)١7‏ انر قصة الزير هذه فى نفسير القرطى (4/ +8 )5٠‏ اين كثير (648/5). و 
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من عدم ولم يتخذ صاحبة ولا ولداً. ولكن الشبهة عند بعض من أتباع المسيح 
اجاءت من أنه أوجدً من دون أب. ونقول لهم: لر أن هذا الأمر جاء لكم من 
هذا الطريق؛ فكان من الأولى أن تجيء ذات الشبهة فى خلق آدم؛ لأن 
قصارى ما فى المسيح أنه جاء من غير أب. ولكن آدم جاء من غير أب ومن 
غير أم؛ فأيهما كان أولى أن يكون ابن إله؟ 

ولذلك يفول القرآن الكريم: 8 إِنّ مكل عبى عند الله كمكل آَم . والحق 

سبحانه وتعالى يخلق الشىء - أى شىء - بأسباب» وكل الأسباب مخلوقة 

لهء والولد منا - فى جمهرة الئاس - ينشا من اجتماع الأب والأم. والشىء 
المردود بين شبئين له صور منطقبة أربعة : إما أن يوجد بوجود ث 
وأنثى» وإما أن يوجد بانعدام الشيئين مثل آدم؛ وإما أن يوجد بوجود واحد 
وهو الذكر مثل خواءء ففد خلقها الله من آدم مصدافاً لقرله 
منها زوجها 4 ٠‏ وإما بوجود واحد من الشيئين وهى الأنثى وخلق 
عيسى عليه السلام منها بدون وجوه الذكر. وليعلمنا الله سبحانه وتغالى 
جميعاً أن الأسباب لا دخل لها فى التكوين. وأن المسبّب هو القادر على أن 
يوجد من غير أب رأم كما أوجد آدم؛ وأن يوجد من أب وآم كما أوجد 

















جمهرة الناس» وأن يوجد:من:أم دون أب كما أوجذ غيسن ٠‏ وأ يوجذ من 
درن أم كما أوجد حواء 

إذن: فالقسمة دائرة بقدرة الله وإرادته. ولا دخل لأحد إلا إرادة الحق 
سبحانه وتعالى؛ فالأسباب ليست هى الفاعلة فى ذاتهاء بل إرادة الخالق 
سبحانه هى الفاعلة, ولتلك يقول المولى سبحانه وتعالى : 


الله ملك السُمُوَات والأرض يَحَلْق مَا يشَاء يَهَبْ لسن يُشَاءً إنانا يهب 
لمن يسَاءُ اللذكور 63 أو يرَوْجَهُم ذكرانا وإنانا ويَجِعلَ من يشاء عَقيمًا نه 
دير 2 [الشوررى] 
أى : قد يوجد الذكر والأنثى رلا يعطى لهما الحق عز وجل أولادأء وهذه 












صصح 0 محص محص ص بص ص بصت رت 
طلاقة قدرة من الله تعالى؛ فإباك أن تقول إنها بأسباب: بل سبحانه وتعالى 
يهب لمن يشا الأء ويهب لمن يشاء ذكوراء ويجمع لمن يشاء بين الذكور 
والإناث؛ ويجعل من يشاء عقيماًء وكان استقبال الناس للمواليد يختلف؛ 
فالعرب كانوا يحبون إتجاب الذكر؛ لأنه قوى ويحقق العزوة ويركب الخيل» 
ويحارب الأعداء. ولم يكونوا يحبون إنجاب الفناة لأنها فد تأتى منها 
الفضائح: ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: 





ا 0 


القوم من سُوء ما بُشْرَ به س4 [التسل] 
وجاء الإسلام ليوضح : أنه مادام لا دخل لك فى الإنجاب رالإنسال» كد 
الأمر لمن يهب الأبناء وقد سمى الحن تبارك وتعالى الأبناء « هبة » ليذكرك 


أن الإنجاب شىء أعطاه سبحانه لك بلا مقابل منكء فالذكور هبة: والإناث 
أيضا هبة . فلا تفضل تلك الهبة عن هذه الهبة ودائما أقول للذى ينجب 
بئات ويذهب هو رزوجته إلى الأطباء: لو استقبلتم هبة الله فى الإناث كما 
تستقبلونها فى الذكورء فإن الحق سبحانه وتعالى يجزيكم جزاء لا يخطر لكم 
على البال» فيحسن الله كل ابنة لكم فى عين رجل صالح ويتزوجهاء فإن تكن 
عشر بنات فهنٌ يأتين بعشرة رجال أزواج يعاملون الأب والأم لكل زوجة 
معاملة الأب والأمء وهكذا 
ويصبح أزواج البنات أطوع من الأبناء الذكور؛ فالذى يرضى بالهبة فى الإناث 
يوضح له الله: رضيت بهبتى فيك ولم نكن على مسنة العرب من كراهة 
الإناث ؛ لذلك أهبك من أزواج البنات ٠'‏ لم تدعب فى تربيتهم ويكونون 
أكثر حناناً وولاء من أى أبناء تنجبهم أنت ولذلك إذا ما وججدت إنساناً قد 


ق الله من يرضى بقسمة الله فى الإنجاب» 








رق فى زيجات بناته؛ من رجال يصرنون أعراضهم ويحسنون معاملة أهل 
الزوجة؛ فاعلم أن الأب قد استقبل ميلاد الأنثى بالرضا؛ لأنها هبة الله. 
ويقول المولى سبحانه وتعالى: 
اس و 00 





ذن: فالعقم أيضاً هبة إلهية لأن الإنسان إذا ما استقبل العقم برضا الله ؟ 
لوج فى كل رجل يراه ابنآ له؟ لأنه استقبل الهبة فى المنع برضاء مثله مثل من 
استقبل الإناث كاستقبال الذكور. إذن: مادامت المسألة هبة من الله فيجب أن 
تستقيل عطاء الله ومنعه بالرضا . 

وعيسى عليه السلام بة طلاقة القدرة من الخالق سبحانه وتعالى؟ 
لآن القسمة المقدية والعقلية لا تتم إلا يهء ولن تتكرر؛ لأن آدم جد أولاء 





ومن وجدوا بعد آدم جاء كل منهم من أبوين» وكذلك حواء وُجّدت من 
قبلهمء فهذه ثلاث صور قد وجدت فى الكون وبنيت صورة ناقصةء هى أن 
يوجد إنسان من آم دون آبء فأتمها الله عز وجل بعيسى عليه السلام : 

وقالت التّصَارَى المسيح ابن" لله ذلك تولهم بأفوامهم > 

وقرل الحى ظ ذلك » إشارة إلى القول بأن المسيح ابن الله أو عزير ابن 
الله ويضيف الحق عر وجل توضيحاً ل قولهم بأفواههم 4. ونسأل: وهل 
يوجد قول بغير أفواه ؟ إن كل قول إنما يكرن بالانواء؟ حتى قول المؤمنين بأن 
الله واحد وآن محمداً رسول الله هر قول بالأفواه. ونقول: هناك قول بالفم 
افقط دون أن يكرن له معنى من المعانى: وهناك قول بالقم أيضاً وله معنى؛ إلا 
أنه غير حقيقى» وكااب 

ولتعرف أولا: نما هو القرل؟ إن كلام يعبر يه كل قوم عن أغراضهم؛ كأن 
تقول للطفل: اجلس» ولابد أن يكون الطفل فاهماً لمعنى الجلوسء وإن قلتها 
بالعربية لطفل إنجليزى فلن يفهم معناها 

إذن: فاللغة ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم والغرض هو معنى 
متفق عليه بين المتكلم والسامع» ولابد أن يعرف الاثنان ما يشير إليه اللفظ من 
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موضوعات. فإن لم يعرف السامع اللفظ الذى يتكلم به المتكلم نهو لا يفهم 
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وعكذا نعلم أن الفهم بين المتكلم واللخاطب يشترط فيه أن يكونا عليمين 
باللفظء فإذا تكلم متكلم بشىء لا علم للسامع به؛ فهر لا يفهم. وكانوا 
يضربون لنا امثل قديماً بعلقمة النحوى ركان مشهوراً نى النحو والألفاظ 
واللغة» ويتقعر فى استخدام الكلمات» ولا يتكلم إلا باللغة الفصيحة الشاذة 
التى لا يعرفها الناسء وكان عند علقمة خادم: فمرض علقمة النحوى مرة 
وذهب إلى طبيب اسمه « أعجز ؛ ليشكو له علة عندهء وقال علقمة للطبيب: 
قد أكلت من لوم هذه الجوازىء فقصأت منها قصأة أصابنى منها وجع من 
الوابية إلى دأبة العنق» ولم يزل يمنى حتى خالط الخلب وأملت مه 
السراسيب. ولم يكن الطبيب متخصصاً فى اللغة ولا معاجم عنده؛ فوقف 
مستغرباً من كلمات علقمة وقال له: أعد على ما قلته فإنى لم أقهمء فأعاد 
علفمةعليه ما قاله بغضب ولوم لأنه لم يفهم لغته: وعرف الطبيب تقعر علقمة 
ففال له: هات الفلم والورقة لأكتب لك الدواء: وكتب له: خذ حرقة وسلقة 
واغسله بماروس واشريه بماء ماء . فقال علقمة: أعد على فواللة ما 
فقال الطبيب : لعن الله أقلَّنا إفهاماً لصاحبه. وعرف علقمة أنه 
متقعر فى اللغة ويآتى بألفاظ ليست من الألفاظ الدائرة على ألسن الناس . وقال 
أساتذتنا لنا ولم يؤدبه عن هذا إلا غلامه أى خادمهء فقد استيقظ علقمة ذات 
لبلة وقال: يا غلام أصعقت العتاريف» ولأن الغلام لم ينهم فقد رد قائل: 
زقفيلاء وقال علقمة للغلام: وما زقفيل؟ قال: وأنت ما أصعقت العتاريف؟ 
فقال له: يا بنى لقد أردت أصاحت الديكة؟ فقال: وأنا أردت لم نصح 

وهنا يقول الحى سبحانه رتعالى : # ذلك قَولهُمْ بأثواههم 4 إذن : القوف 
هو اللفظ الملفوظ من الفم ٠‏ وهذا القول إما أن يكون له معنى ؛ وإما ليس له 
معنى . مثل كلمة * زقفيل » التى قالها خادم علقمة . هذء الكلمة ليس لها 
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وجرد فى اللغة فهى قول باللسان ليس له معنى . وقد يكون القول له معثى ؟ 
إلا أنه كلام باللسان لا يؤيده واقع ٠‏ فهو كذب . 


وقول الحق سبحانه وتعالى : 8 ذلك قَولّهُمْ بأفْرَاههم » يحتمل الأمرين . 


إما أنهم يقولون كلاماً لا يقصدونه ولا يعرفون معنى مآ يقولون ٠‏ والمثال : أن 
نقول ؛ * كتب » ؛ رهى كلمة مكونة من الكاف والتاء والباء ء ويمكن أن 
انستخدم ذات الحروف فنقول : ؛ كبت ؛ وهى نقس الحروف أيضاً ولها معنى . 
أو نقول : ١‏ تكب » وهو لفظ غير مستعمل . وهو كلام بالفم ولا معنى له قى 
اللغة » بل هو لفظ مهمل . فإذا قال إنسان كلام له معنى فهمتاه مثل قول : 
زيد كان بالأمس بالمكان الفلانى » وهنا زيد معلوم » والمكان معلوم ؛ وأمس 
معلوم . لكن زيداً لم يذهب إلى ذلك المكان ؛ وبذلك يكون القول فى 
حقيقته كذبآ لم يحدث . ويكون كلامآ بالفم . ولا وافع له فى الحياة . 

إذن : فالقول بالغم إما أن يكون لا معنى له أبداً ٠‏ فيستعمل كلفظ مهمل 
لا رجود له فى اللغة ء وإما أن يكون له معنى فى ذاته إلا أنه ليس له راقع 





والحق سبخائه وتعالى يقول: 


وما جَعلَ الله لرَجل نن قَلْبيْنِ في جرقد .. 400 [الأسزاب] 
الله سريماته يتؤل* 
رَنَا جَمَلَ أَرواجَكُم اللآني تُطَاهرد مهن أُمهَاتَكُمْ وما جَمْلَ أذعياءَكُم 





[الأحزاب] 
هذا إذن كلام لا وجود له فى الواقع » فالزوجة لا تصير أما لزوجها والولد 

المتبنى لا يكون ابن للرجل أو الرأة ٠‏ لذلك يقول الحق تبارك وتعالى 
«اذعوهم لآنائهم هر أَقسْطُ عند الله 4 [الأحزاب: 0] 
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والحق سبحانه وتعالى يقول : 
لالْحْمْدُ لله الذي أنزّل ا 
المّالحَات أن لَهُمْ 
نخد الله رلا »4 





يدر رَأسَا شديدا من لدنه ويْنَشَرٌ 






أجْرا سنا (2) ماكنين فيه أيَّدا (5) وي الذين 
[الكهف] 
أ : أن هذا القول منهم كلام له معنى فى اعتقادهم . ولكن ليس له 
واقع؛ ولذلك قال المولى سيحانه وتعالى : « كَبرِناْ كلمةٌ تخرج من 
أنرامهم» أى : لا واقع لهذا القول يسنده فهو كذب . 
« ذلك قوْلهم بأواههم 4 وهل هذا القول بالأفراء أهم ابتكروه أم 
ابتدعوة ؟ إن الحق سبحانه يرضح لنا : ا يَُاهنُون قل الذين كفروا من 
َبْل4 أى : أنهم لم يأنوا بهذا التصرر من عندهم » بل من شَىء له واقع» 
فقد قال المشركرن ما أورده احق على ألسنتهم : 
« وَجَعلُرا الملائكة الذين هم عاد الرحْس إِنَانَا و 4 [الؤخرف] 
فقد ترهم المشركون أن لله تعالى بنات والعياذ بالله - وسبحانه منزه عن 
ذلك ٠‏ فى ذلك يخاطبهم الولى 8 ألكُمْ الذّكرْ له الأنثى » - إذن: فهذا 
كلام قديم ؛ لذلك قال الحق عنهم: 8 يُضَاهُِونَ » أى : يشابهرن ويمائلون 
الذين من قبلهم حينما قالرا مغل ذلك ء كما أن البوذية فى الصين واليابان 
قالت بينوة الاله والملول: وقد انظ يعضهم من هؤلاة ٠‏ ولم يطرأ جاذيد من 
ألستتهم ٠‏ وهم كما وصفهم القرآن الكريم ( يُممَامِنُونَ * أى يشابهون 
ويمائلون به قول الذين كفروا من قبل ٠‏ وه المضاهاة ؛ تى الممائلة والمشابهة ؛ 
وقالوا: إن مادتها مأخوذة من امرأة « ضَهباء » 


)١(‏ قال فى لسان العرب : امرأة ضتهباء وعى التى لابظهر لها ئدى؛ وقبل : هى التى لا ميض : فكأتها 
ارجل شيهآ 

















ج.:.. حمص + 2+2 :+2 
الرجل ء فى عدم الحيض أو الحمل أو الولادة » وهى بذلك تكون شبيهة 
بالرجل . 

ل يُضَامعُرَ فول الذ كفروا من قبل 4 والتعفيب هنا إنما يصدر من الحق 
تبارك وتعالى عليهم » ولم يتركه اكحق لنا » وساعة تسمع :م اتخد الله ونا 
فالفطرة الإنسانية تفرض أن يقول الامع لهذا الكلام: فاتلهم الله كيف يقولرن 
هذا ؟ وشاء امن هنا أن يتحملها عنا جميعاً ؛.لأننا إن قلنا تحن : « قائلهم 
الله أو لعنهم الله فلا آحد منا يضمن استجابة الدعاء عليهم » فالأمر قد لا 
يتحقق » ولكن حين يقولها الحق سبحانه ونعالى تزه انرا نه 
لذلك يقول الحق : 3 قَائَلهُم لله آلَى يُوتَكُونَ 4 + وما معنى فاتلهم الله 
أنت إذا رأيت فعلاً قبيحاً من فرد » تقول: فاتله الله . لأن حياته تزيد 
المنكرات ٠‏ ومثال ذلك من يسب أباه ٠‏ يقول من يسمعه * قاتله الله ٠‏ بيئما 
يقول الإنسان منا لإنسان يفعل الخير: ١‏ فليعش هذا الرجل الطيب » ؛ لأنك 
ترى أن حباته فيها خير للناس . 

وقول الحق : 8 قَائَلَهُمٌ للهُ 4 أى لعنهم وطردهم ؛ ويقول سيحانه 
وتعالى: 8 أنَى يُوْتَكُونَ 4 ٠‏ وكلمة 8 أَنَّى © ترد بمعنيين » فمرة تعنى ٠‏ من 
أبن ؟2 ؛ ومرة أخرى تعنى « كيف ؟» + والمثال على معتاها الأول قول الحن 
سبحانه وتعالى على لسأن سبيدنا زكزيا لما دخعل على مريم البتول 7 

١ه‏ أنئ لك هدا4 [آل عمران: /39] 

قال ذلك لأنه رأى عندها أشياء من الخيرات لم يأت بها إليها » مع أنه هو 
الذى يكفلها . والمفترض فيه آن يأتى لها بمقومات حياتها » وعندما دخل عليها 
ووجد شيئا هو لم يأت به ٠‏ سألها: ١‏ أن لك هَدَا 4 أى : من أين لك هذا؟ 
فأجابت مريم المصطفاة ما جاء فى القرآن الكريم 











7 التو من اسار العطمة عن الرجال لا ارب لها نيهي ربها سمي مرم آم اللي + ميقال:+التغزل. 
مى اممقطمة إلى الل عز وجل عن الدنيا 


لابب ب مح 


اتنا 

ح+مصت+ت + :1256464 ه 
«( قَالْت هر من عند الله إن الله يرق من يَُاءُ بقَيْرِ حساب» 

[ آل عمران: 0]. 

وجاء الحق بهذه الكلمة لتخدم أموراً إيمائية كثيرة جداً » وجاء بها على 
السان مريم المصطفاة ؛ لأن المسألة ليست مجرد طعام يأنيها من مصدر لا 
يعلمه البشر حتى من هى فى كفالته . بل هى نقديم لما سوف يحدث . فلا 
اتظن أن الأمور تسير سير المسألة الحسابية بأسباب ومسببات ٠‏ وعلل 
ومعللات» ومقدمات ونتانج » بل هى بإرادة الله تعالى؛ لأنها لو كانت من 
عند الإنسان لفعلها بحساب؛ ولكن الحق سبحانه وتعالى يعطى بلا حساب؛ 

لأنه خالق الأسباب . وهو قادر على أن يخلق المسبّب على الفور : 

« يرز من يشاء بغيْرِ حساب» [آل عمران :]1 
وحين أنطق الحتى سبحانه وتعالى مريم بهذا إنما كان ليوضح لها ولزكريا فى 

آن واحد: إنك يا زكريا تأتى لها بالرزق فى حدود قدراتك وحساباتك 
البشرية» ولكن الله يأتيها بالرزق بغير حساب ء وهو ما لا تستطيع أن تأتى به 
قدرات البشر ء فقد يكون الرزق الذى رآه سيدنا زكريا عند سيدتنا مريم لونآً 
من الأطعمة لا يأتى إلا فى الصيف ٠‏ بينما كان الوقت شعاء ء أو العكس » 
وقد يصح أن هذا الرزق ليس فى بلادهم مثله . ولذلك قال : 8 أنئ لك هتاه 
وقول الحق تبارك وتعالى : ف أن لك هذا 4 هو قضية تربوية اجتماعية ببعنى 
أن الكفيل على قرم حينما يرى عندهم أشياء لم يأت بها هوء وجب عليه أن 
يسأل عن مصدرهاء فحينما ترى فى يد ابنك قلم حبر غالى الشمن رأنت لم 
تمضره لهء لا بد أن تسأله: من أين جددت به ؟ وذلك لشعرف العأ 
المخارجبة عليه » هل سرقه ؟ أم أن أحداً أراد استدراجه إلى غرض سي فأغراه 

بهذا القلم ؟ 

لا بد إذت أن تسأل ابنك: من أين لك هذا ؟ وكذلك إن رأيت ابتك ترتدى 
ثوب لم تأت لها به ولا أنت به أمها بعلمك ٠‏ لا بدا أن تسأل ابنتك : من أين 




















لك هذا ؟ وهذه القضية إن سيطرت على كل بيت من بيوتنا فلن يحدث فى 
البيرت ما يشينها » لكننا للأسف الشديد نرى فى بعض البيزت طفلاً يدخل 
ومعه قطعة من الشيكولاتة » ولا تسأله الأم: من أين لك هذا ؟ بل تربت 
عليه وتأخذ منه قطعة من « الشيكولاتة ؛ لتأكل معه . لكن الأم التى تجيد 





التربية تماماً نسأل الابن : من أبن أتيت بها ؟ حتى تعرف هل ثمنها مناسب 
لمصروف يده أم لا فإن لم تجد أنه قد جاء بهذه «الشيكولاتة؛ من مصدر 
معلوم لها وحلال فهى تحذره وتضرب على يده . 

ولا بد لنا أن نعلم أن قانون:« من أين لك هذا ؟؛ يحكم العالم كله ؛ لأنه 
يتحكم فى التربية الاجتماعية كلها . وقد سبق الإسلام العالم بأربعة عشر قرنآً 
ين أنزل الحق تبارك وتعالى قوله:ه أَنْى لك هذا 4 . وأجابت سيدتنا مريم 
الإيجاب الإيمانى . وأوضحت لسيدنا زكريا عليه السلام : أنث تتكلم 
بحسابك ولكنى أتكلم بحساب الله تعالى ؛ لأن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب ؛ أنطفها الحق ذلك لأن هذا القول سوف يخدم قضايا عقدية متعددة 
فى الكون 
بة الأولى : أنها ساعة أن قالت : 

]/ إن الله يرق من يَشَاء بير حساب »4 [آل عمران:‎ ١ 

نبهت زكريا إلى قضية عقدية ٠‏ وهى أن الله سبحانه وتعالى غير محكوم 
بالأسباب » وسبحانه يعطى بلا حساب ٠‏ ونظر زكريا إلى نفسه متسائلاً: ما 
دام الله عز وجل يعطى بغير حساب ء وأنا قد بلغت من الكبر عتياً ٠‏ وامرأنى 
عاقر . فلماذا لا أطلب منه أن يعطينى الولد ؟ 

إذن: فقند نبهت مريم سيدنا زكريا عليه السلام ولفتت نظره إلى د 
عقدية ٠‏ رهى أن الله يعطى بلا أسباب » وبلا حساب ء فدعا ا 
غلاما فلما بشره الحق بالغلام تساءل: كيف يرزق بالغلام وامرأته عاقر ؛ وهر 
قد بلغ من الكبر عتبًا ؟ وجاءت الإجابة من الحق سبحانه وتعالى : 

















أن يرزقه 





الوه 

+++ ++ +02 1 0 
«(قال كذلك قال ربك مو علي مي من قل لمت نا » 
[سم: 5] 

وهكذا انتفع زكريا بعطاء الله بالابن»٠‏ ولم يكف الحق سيحانه وتعالى 
بذلك؛ بل تكفل عن زكريا بتسميته » ولله ملحظ فى تسميته؛ ونحن نعلم أن 
الناس تسمى الوليد الصغير بأسماء تتيمن بها 177 مثل أن يسمى رجل ابنه 
اسعدأة رجاء أن يكرن سعيداء وقد يسموثه افارسا»» رجاء أن يكون فارسآء 
ويسمونه «فضلاً» رجاء أن يكون كرياً» وبسمون الفتاة «قمراً؛ لعلها تكون 
جميلة. إذن: فالتسمية باسم يحمل معنى شريفاً على أمل أن يكون الوليد 
هكذاء وهناك شاعر كان أولاده يموترن بعد الولادة ٠‏ فجاء. ابن وسمّاه 

يحبى؛ فمات هذا الابن أيضاً فقال الشاعر متحسّراً : 
سَمينه يَحْى لِيَنا قم يكن لرد قضاء الله فيه سيل 
إذن : فالتسمية بالاسم الشريف. أو بالاسم الذى يدل على الشىء المؤمّل 
هو وجاء أن يكرن الرليد هكذاء لكن السمى لا يلك أن يكون سعيداً . 
ولا أن يكون فارساًء ولا أن يعيش ؛ لأن الذى يلك كل ذلك هو الله سبحانه 
وتعالى» فإذا كان الله هر الذى سمى يحيى . فلابد أن يكون الأمر مختلفاً ؛ 
لان الذى يلك هو الذى سمّى. فهل يحيى بن زكزريا كن لمياة الثى 
تحياها وفيها الموت مُحتَّم على الجميع؟ نعم؛ لذلك شاء له الله أن يموت لتبقى 
حياته موصولة إلى أن تقوم الساعة وهكذا رأت سيدتنا مريم آثار ذلك منذ أن 
قال لها زكريا عليه السلام #أنى لك هَذَا4 وأجابت : 

+ إِذ الله يَرْؤْقَ سن يْشَاءْ بقَيْرٍ حسابٍ © » لآل عمرانة] 





وقد 














(3)عن على بن أبى طالب قال : لا لد الحسن سميته حربآ ٠‏ فجاء رسول لله لله فقال : أرونى ابن 
ها تميتدو» ؟ قال : قلت حرياً ٠‏ قال: ول مزحنبن. فلم ركد اين متديعد عنرنا , فجاء رول 
لل عله فقال : أروتى ابنى ما سميئموة؟ قال : قلث : حرياً ٠‏ قال : بل هو حسين» أخرجه أحمد فى 
مسنده (1/ 88 116) و الحاكم فى مستدركه 00 6.178 1860) وصححه وأقرء الذهبى 


سا سسب سسب حي 





::.. حجن +2 :26452 
لقد رأت كل ذلك فى سيدنا زكريا وفى ميلاد يحبى: وجعل الله كل ذلك 
مقدمات لها؛ لأنها ستُّمتحن فى عررضها فهى التى ستنجب ولدا من غير أب 








د الله يرق من يَشَاءٌ بغيْرٍ حسابٍ » آل عمران: 897] 
ولذلك تمد القرآن الكريم فى قصصه العجيب يقول على لسان مريم : 
«أنئ يكون لى غلام رلم يمسستى بشر » و م 





وقد بشرها الحق تبارك و 
ظ إن الله يمرك بكلمة 


الى بذلك فى سورة آل عمران : 
اسم المَسيح عيسى ابن ميم © 
(آل عمران: 48] 
ومادام قد نسبه الله لها فلن يكون له أب فتساءلت: كيف يكون لى غلام 
من غير أب. ويُدذكّرها الحق عز وجل بهذا القول : 





ل إن اله ررق من يَشَاء بغَيْرٍ حسّاب # آل عمران: /59] 
وقال لها : 
«إكدلك قال ريك » 5 


مثلما قال لزكريا من قبلء إذن #أنى » هذه هي مفتاح الموضوع العقدى 
كلهء فى زكريا ويحيى؛ ونى مريم وعيسى» وهذا هو معنى طأنى» وقلنا إن 
أنى» 5 بمعنى كيف؟ مثل قول الحق ل 
السلا. د 4 







وسيدنا إبراهيم لا يُكذب أن الله قادر على الإحياء؛ ولكنه يسأل عن 
الكيفية: وهنا بقول الحق: لثَائلهُم لله أنى يُوْنَكُونَ» أى : كيف يعدلون عن 








ةلا 





3232 
هله الحقيقة التى تؤجبها الفطرة الأهاتية؟ وكيف يضئلون عن اللق وهو ظاضر 
ويعدلون إلى الباطل؟ 


ويقرل سبحانه بعد ذلك عن أهل الكتاب : 


حل امسذو عَم دَرُعسَحهُم راان 

ذو الله وَألْمَسِي عَ أت ان مَري ص ولسوا 

إِلَاِيَحجِدا إِلهًا ع َه لاهو 
/- تش كك وت كرت © 4ه 


احبر هو لقب عند اليهودء وهو العالم. ويقال فى اللغة احبر؟ 
أو «حَبْر أى رجل يدقق الكلام ويزه بأسلوب عالم. والرهبان عند النصارى 
والقصرد ب بهم التقطعون للعيادة» فَالحُبر عالم اليهود والراهب عابد 
النصارى» أما عالم التصارى فيسمى «قسيس» ولذلك قال الحق سبحانه 
وتعالى: 9[ ( قسيسي ورجَانًا 4 [للائدة: 33] 

فإن قصدنا عالم الدين المسبحى قلنا : «قسيس» ٠‏ وإن قصدنا رج 
لبيق أى العابد قلنا: «الراهب» والراهب هر من يقول: إنه انقطع لعبا 
فوق ماطلب لله منه من جنس ما طلبء وتعلم أنه لا زهب 
الإسلام200 ولكن الإنسان يستطيع أن يتقرب إلى الله كما يحلو له من جنس 
ما طلب الله منه. فإن كان الحق عز وجل قد أمر بإقامة الصلاة خمس مرات 


















ف يقوم الليل ويصوم. 
انها (أى: أله متصر عنها إلى قبامه وضيامه وعبادته) قدخل الت دترت ملحا لل 
رسرل الله تك عدمان نقال: «ياعئمان إن الرحياتية لم تكتب عليناء أقمالك ق' أسوة. نوهله إتى الاتمشاكم 
الله وأحفظكم لخدردهة أخرجه أحمد فى مستفه (711/5) واين حبان 113 مرارد الظمان) 














...صمح مح تون وحن وح و62 
فى اليوم» فالمسلم الذى يرغب فى زيادة التقرب إلى الله يمكئه أن يصلى ضعف 
عدد مرات الصلاة: وإذا كان الحق سبحانه قد فرض أن تكون الزكاة مقدار 
اثنين ونصف فى الماثة؛ فالعبد الصالح قد يزيد ذلك بضعفه أر أضعافه. وهذه 
زيادة من جنس ما فرض الله تعالى وز وهذا يعنى فى الإسلام الدخول 
إلى عتم الأسبا؟1ازوايز! إزدسيت اشعت قول الخق تبارك :وتعالى : 
لان المِْنَ في جنات وعَيودٍ 62 ابن ما آناهم رهم إِنهُمْ كانوا قَبْلَ 
ذلك مُحْسنين 59 4 [الناريات] 












أى أنهم قد دخلرا إلى مقام الإحسان أى ارتقوا قوق مقام الإيمان 
ويزيدنا الحق علماً بمقام الإحسان فيقول : 

لإكَاثوا قليلاً من اليل ما بيجعو : يٍ 
ماهم حَق للسَائل والْمَخروم 69 » [الناريات] 

وسبحانه لا يطلب منا فى فروض الدين ألا نهجع ”" إلا قليلا من الليل؛ 
بل نصلى العشاء وننام إلى الفجر. لكن إِنْ قام الانسان منا وتهجد فذلك زيادة 
عما فرض الله ولكنه من جنس ما فرض الله. وكذلك الاستغفار فمن تطوع به 
فهر خير له. وكذلك الصدقة على غير المحتاج ٠‏ فهنا زيادة فى العطاء على 
ما فرضه الله من الزكاة التى حَددَتَ من قبل فى قول الحق نبارك وتعالى : 












« وَالّذين في أَمْرالهمٍ حقّ علوم 2 »4 [اللعارج] 
والرعبائية كانت رغبة من بعضهم نى الدخول إلى مقام الإحسان» ولك 





الحن لم يفرضها عليهم؛ لأنه هو الذى خلق وعلم أزلاً قدرات من خلق»؛ 


17) قال اين رجب الى في جا لمك وناك رس ): «الاحسان هر أن يميد الؤمن ريه فى الدنيا 
حي بغر وي ف حال عباحك لعل جز اجا ار الى ل 


على وجه الحضور والراقية» 
عيانا فى الآخرة. . وذلك بوجب اللخشية والخوف والهيبة والتعظيم: ويوجب أيفًا النصح فى العيادة 
وبذل الجهد في تسينها وإقامها وإكمالها 


(1) البجوع ' النوم ليلا 














صمح مح مح تمص ح مص +2 1ه 

الذلك قال سبحانه وتعالى : 

ورهباد 

هم إذن قد ابتدعوها ابتغاء رضوان الله وزيادة فى العبادة ؛ وليس فى ذلك 
ملامة عليهم » ولكنها ضد الطبيعة البشرية ؛ لذلك لم يراعوا الرهبانية حق 
رعايتها ٠‏ ويقول المولى سبحانه وتعالى هنا فى الآبة الكريمة التى نحن بصدد 
خواطرنا عنها 

د انْحَدُوا أحبَارهُم ورهباتهم ياب 4 فهل معنى ذلك أنهم يقولون للحبر 
أر الراهب « رب *؟ لاء ولكن كانت معاملتهم لهم كمن يعامل ربه ؛ لأن الهو 
الذى يُحل ويحرم ب١‏ افعل "وي ١‏ لاتفعل 4 » فإذا جاء حؤلاء الأحبار وآحنُّوا شين 
حرمه الله أو حرمو شيئا أحلّه لله فهم إنما قد أخذوا صفة الألوهية فوصقوهم 
بهاء لأن التحليل والتحريم هى سلطة الله » فلذلك عندما دخل عدى بن حاتم 
على سيدنا رسول الله لله ووجد الرسول مَل نى عنق الرجل صليباً من الذهب 
أو من الفضة قال سيدنا رسرل الله لله : «اخلع هذا الرثن ؛ » ومن آدب 
الرجل مع الرسول خلع الصليب . وقال عله : ٠‏ إنكم لتتخذون الأحبار والرهبان 
أرباباً؛ ٠‏ فقال الرجل : نحن لا نعبدهم . . قال له رسول الله تله : أو لا 
تطيمونهم فيما خرموا وأحلوا ؟ قال: نعم . قال: تلك هى العيادة9. 

ظ الْحَدُوا أحبَارَهم رَرهبَاَهُمْ رياب من دون الله والمسيح ابن مرْيمَ 4 ولسائل 
أن يسأل : وما معنى عطف المسيح على الأرباب » وعلى الأحبار والرهبان ؟ 
والإجابة : إن الذى يحلل ويحرم إن لم يكن رسِولاً » فهو إنسان يطلب 
1١‏ )عن عدى بن حام قال : 

الوئن» وسمعت يقر فى سودة برا 


قال : «آما إنهم ليم يكوتوا يمبدونهم: ولكنهم كانواإذا أحلُوالهم شيثاًاستحلره: وإذا حرمرا علب 
إنهم انهم الهم رمرا علبهم 
شيئ ا حرموه' . أخرجه الترمذى فى سننه (943* 6) وقال : هلا حديث غريب 





5 انتَدَعُوها ما كاه هم [لحديد: 808 

















خللة الو 
هه .حم :265:6 

السلطة الزمنية؛ وذلك لا يتأتى من الرسول؛ لأن الرسول لله إفا جاء ليلفت 
الناس إلى عبادة الله بما شرعه الله وعيسى عليه السلام هو رسول لم يقم إلا 
بالبلاغ عن الله ولكن البعض أخطأ التقدير وظن أنه ابن اللهء ولذلك يتابع 
الحق قؤلة : 

رمآ أمروا إلا ليسبدوا ها واحداً لا إله إلا هو بُش كن 4 
وهكنا يذكرٌ الحق أن الأمر لم يصدر منه سبحانه وتعالئ إلا - يعبد مّن يؤمن 
بالرسالات الإله الواحد. ورسولنا عله يقول : 

210 » خبر ما قلته أنا والتبيون: لا إله إلا الله‎ ٠ 





رأنت حين تنظر إلى لا إله إلا الله تجد النفى فى «لا» والاستثناء من النفى 
والإثبات فى «إلاى» ود نفى الألوهية عن غير الله وإثباتها له وحدهء وحين 
نقول : «الله واحد» فهذا يتضمن الإثبات فقط . ويآخذ الفلاسفة الذين يملكرن 
قرة الأداء والبيان من هذه الفضية «الإثبات والنفى»؛ أو «الموجب والسالب*؛ 
ويقولون : كل النقاء بين موجب وسالب إنما يعطى طاقة. رالطاقة يمكن 
استخدامها فى الإثارة أو تدار بها آلة: وكذلك الطاقة الإهانية نحتاج إلى 
سالب وموجب»» ويقول الشاعر إقبال : 
إنما التوحيد إِيحجَابُ وسّلب 
فبهما للنشس عزمٌ ومضاء 
ويقول سبحانه وتعالى تذييلاً للآية الكريمة : «سُبْحَانه عَمَا ُشركُون» 
وحين تسمع كلمة لسسُبْحَانه» فاعرف أنها للتتزيه: نلا ذاث مثل ذات الله 
ولا صفة مثل صفات الله فالله غنى وأنت غنىء فهل غناك الحادث مثل غنى 
الله الأزئى؟ وآنت حى والله حى ؛ فهل حياتك الموقونة مثل حياته؟ فحياته 





1) أخرجه الترمفى فى سته (86د”) رالبيبقى فى سنته (84/4: 184) قال النرمذى : هذ احديث 
غريب من هذا الوجه. 


ل لسلسلسلللسسبب بيب ميمت 


اتا 
ححصت :6 :1+ +1156 5 
اذاتية وحيانك موهوبة؛ فسبحانه حى بذاته؛ ولذلك يجب أن تفرق بين اسمه 
«الحى» واسمه «المحيى»: فهو حى فى ذاته. ومُحى لغيره» رإن كانت الصفة 
لله قى الناث قهى لا تحعدى إلى الغير » إن الله يوصف بها ولا يرضف 
بنقيضهاء فتقول #حى' ولا تقول المقابل» ولكن إن قلت: «محبى» فأنت 
تأنى بامقابل وتقول ميت». وتقول: «قابض وباسط» وارحيم وقهار». 





إذن : قصفة الذات يتصف الله بها ولا يتصف بمقابلها . وأما صفة الفعل 
فيتصف بها ويتصف بمقابلها لأنها فى غيره ٠‏ فسبحانه هو مُحى لغيره ٠‏ ووميت 
لغيره؛ لكنه حى فى ذاته. إذن فكلمة ظسْبْسَائَه» تعنى التنزيه ذاناً. وصفات. 
وأفعالا » بإذا جاء فعل من الله +.وياتى مثله فعل من البشر . تقول: إن فمّل 
الله عز وجل غير فعل البشر لأن فعل الله بلا علاج 277» ولكن فعل البشر 
بعلاج؛ بمعنى آن كل من الزمن تأخذ قدرآ من الفعل ٠‏ كأن تنقل شيعا 
من مكان إلى مكان» فأنت تأخذ وقتاً وزمناً على قدر قرتك؛ أما فعل الله 
عز وجل فلا يحتاج إلى زمنء وقوته سبحانه وتعالى لانهائية 
ولذلك حين قال سيدنا رسول الله لله : لد أسُرى بى إلى بيت المقدس؛: 
قال من سمعوه: أتدعى أنك أنيتها فى ليلة رنحن نضرب إلبها أكباد الإبل 
شهرا؟ 7" لكن لم بلنفت أحد منهم إلى أن محمداً عله لم يقل : لقد ذهبت 
(1) أى أن فعل الله سبحانه وتعالى ينم فى الكون بدون معالجة أو تهيثة أسباب بل الأمر بالنسبة ثله: كن فيكون. 
(1)أعرج أحمد فى مسسندء 0008/19 عن ابن ياس رضى الأدعنهسا أن رسولالله #ه قال: للا كان ليلة أسبرى 
بى و أصيحت مكة نظمت بأمرى؛ وعرفت أن الناس مكذبى : فقعد معتزلا حزيئا. قال : قمر عدو الله 
أبوجهل قجاء حتى جلس إلبه فقال له كالستهزىء: هل كان من شى»؟ فال رسول الل : تسمه قال 
ماهو؟ قال : إنه أسرى بى الليلة » قال: إلى أين؟ قال إلى بيت القدس. قال: ثم أصبحت بين ظهزائبتا؟. 
قال: نعم. قال: فلم بر أنه يكلب مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قرمه إليه؟ الحديث , وعن جابر بن 
عبد ظدان رسول لله 6 تال + ٠‏ .ما كتجنى تويشر حين أسرى بى إلى يت لمقدس ثمت فى الجر فجلا لل 
لى بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليها أخرجه أحمد فى مسنده(2/ 0609 والبخارى فى 
اصحيحة 004090 ومسلم (0090. 
رقد نال ابن إسساق: فلما أصبح غدا على فريش. فأخبرهم الخبر فقال أكثر الناس: هذا ولط الإمر 
ابن ؛ والهإن العير لتطرد شهرا من مكة إلى الشام مدبرة وشهرا مقبلة أفيذهب ذلك محمد فى ليلة راحدة 
ديرج إلى مكة؟ (سيرة النبى لابن هشام : 7/ 4) . والإم": هر الشئ العظيم العجيب المتكر 




































لتنا 
ج....حمص مج +2 + ت+ 6+5 
إليها يقوتى» بل قال: لقد أسرى بى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . 
إذن : قالذى أسْرى هو الله القوى القادر ولا يحتاج الله إلى زمن . 
إذن : مَ9سْبْحَانهُ4 هى تنزيه لله سبحانه وتعالى عن أى شىء يوجد فى 
البشر. ولا تفارن قدرة الله سبحانه وتعالى بقدرة البشر مهما كان؛ بل إن 
احبه ٠»‏ وكلما زادت القوة زادت الندرة والله هو القوى 
ريه للهء ولا تمد بشراً يقول لبشر 
حنى من الكفار الذين يعاندون الايان: لايقول واحد منهم لآخر «سبحانك» 
الأن التنزيه أمر يختص به الله عز وجل . 
والناس تضع أسماء أولادهاء فالأسماء مقدور عليها من البشرء ولكنك 
لانجد كافراً معانداً محاريًا لدين الله عز وجل يسمى ابنه «الله فالمؤمن لا يجرق 
على هذه العسمية لأنه يؤمن بالله: والكافر لا يجرؤ عليها أبدا بقدر: لله 
وقهره. لذلك فكلمة ظسْبْحَانهُ4 ولفظ الجلالة «لله لفظان يختص بهما لله 
وحده بالقدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى: وسبحانه القائل : 
<رَبُ السّمَوَات والأَرض وما بَهُمَا فاده واصطب لعبادته هل تلم له 
سميادح 4 امريم] 
إذن : فالله سبحانه وتعالى - بالقدرة والقهر - حجز ألسنة البشر جميعاً 
أن يقول أحدهم لأحد «سبحانك». أو أن يسمى أحد ابنه الله . 
واللهعز وجل يقول هنا : #لا إله إلا هو سمبْسَانه عَم بش رٍكُون»» وموقف 
المشركين وأهل الكتاب واقع تحت هذه الآبة ؛ لأن منهج السماء اء لاياتى إلا إذا 
عَم الفساد والله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان الخليفة فى الأرض أن يكرن 
عناا وسسيلها , وأقل درجات الصلاح أن ت تترك الصالح فلا تفسدهء فإن 
استطعت أن نرتقى به فهذا هو الأنضل. فإن كانت هناك بثر يشرب منها 
الناسء فالصلاح أن تعرك هذه البثر ولانردمهاء والأصلح من ذلك أن تحمى 


















٠ت‏ +جعت ١ج‏ جص جح وص .ا هه 
جدرانها بالطوب حتى لاتنهار الأتربة وتسٌدهاء وأن تحاول أن تسهل حصول 
الناس على اللاء من البشر؛ والأصلح منه أن تصنع خحزانا عالياء ومن هذا 
المخزان تمتد المراسير ليصل الماء إلى الناس فى منازلهم بدون تعب» هذا إصلاج 
لأنك بذلك ما أخذ بأسباب الحق القائل عن تميز الفكر؛ عند ذى القرنين: 
«راتنة ين نمم سْبْبا © ناقع نْب ©» 





[الكهيف] - 

أى : أن الله سبحانه وتعالى أعطى لذى القرنين الأسباب. وهو َو 
باجتهاده أسبابً أخرى؛ إذن : فالحق سبحانه يريد من الإنسان أن يُصْلح فى 
الأرض حتى يسعد الجتمع بأى إصلاح فى الأرض ويستفيد منه الكل 
ولذلك يعطى الحق سبحانه وتعالى اخختيارات فى أشياء ولا يعطيها فى أشياء 
أخرى: فالإنسان له اخمتيار فى أن يصلى أو لا يصلى؛ يتصدق أو لا 
ينصدق. يعمل أو لا يعمل إلى آخر ما نعلمه؛ ولكن الكون الأعلى محكوم 
بالقهر» فالشمس والقمر والنجوم والهواء راماء ركل هذا له نظام دقيقء فلا 
الشمس ولا القمر ولاالنجوم: ولا غيرها من الكون الأعلى يخضع لاختبار 
الإنسان؛ وإلا لفسد الكون. وكل شىء مقهرر سليم بالفطرة ولا يحدث فساد 
إلا فى الشىء الذى فيه اختيار للإنسان؛ لأن الاختبار ق يتبع الشهوة وهوى 
النفس؛ حتى المخلوقات المقهورة كالحيوانات التى سخرها الله للإنسان لايأتى 
منها الشر. بل إن مُّْلَّانها ُستخدم نى زيادة خصوبة الأرض. ولكن الأشياء 
التى صنعها الإنسان ملات أجواء الدنيا بالسموم ولوثت الجو؛ لأن الأولى 
مخلوقة بهددسة إلهية» والثانية بهندسة بشرية علم صانعها أشياء وغابت عنه 


أشياء 





وند يعتقد الناس أن هناك بعضاً من الاكتشافات قد حَلتْ مشكلات 
الكون؛ ثم بعد ذلك وعندما تمر السنوات يعرفون أنها جاءت بالشقاء للبشرية» 
ولعل تلوث الييئة الذى بدأ يؤثر على حباة الكون أخيراً بلفتنا إلى ذلك 








ه:.. صصمحصص+حصت. :202654 
إن الإنسان الذى قطع الأشسجار وأزال الغابات اقيعلتها الله قى هذا الكون 
لتكون مصدرا للهواء النقى وأنشأ بدلا منها مصانع ومّدناً؛ بدأ الآن يحاول أن 
يعيد زراعة هذه الأشجار بعد أن علم أن تدخله فى الكون قد أفسد جُوه وماءه 
وأفسد على جميع الكائنات حياتهمء ولو أن الإنسان الخئار عاش فى الدنيا 
ونقآ منهج الله تعالى الاستقام أمر الدنيا » كما استقام الكون الأعلى. ولذلك 
يقول الحق سبحانه وتعالى : 

الحم زن عَلَم اركذ رت خَلََ الإنساذ نك علَمَهُ ياد ك6 
اليس واْقَمرُ بحُسْبَانِ 9ت والنَجمْ اشر يُسْجّدان (2) والسّماءً رفعها 
ووضع الميزان © 4 [الرسمن] 
إذن : فالميزان للعلويات لا يختل أبدآء نإذا عرفتم ذلك فتفذوا أمر الحق 
عات زهان الى فول 
ولا تَطْعوا في الْميزّات 4 تو 
فإذا سرتم على ضوء منهج الله تعالى» تستقيم تستقيم أموركم الدنيا كما استقامت 
أموركم العليا؛ وها هو ذا الكون أمامكم يسير متضبطآء وعدا حجان العئة 
الذى فيه اختيار للإنسان؛ إذلم يسرْ على منهج الله عز وجل نجدوه غير 
مستقيم وعلى هذا إذا رأيت عورة فّ الكون من أى لون» فاعلم أن منهجآ 
من مناهيج الله قد عطل . 
ولذلك نيحد أيضاً ‏ أن المفسدين ساعة يرون أن مصلحاً قد جاء ليضرب 
على أيدى المفسدين» تجدهم يحاوئون إقساده وجذبه إليهم ليعيش فسادهمء 
وإذا لم يتحقق لهم ذلك فهم يقفون أمام هنا للصلح لأنهم إما يعيشون 
بالفساد وعلى الفسادء ويصنعون لأنفسهم السيادة والمبروت ويسئعبدون 
غيرهم: وحين يرى المفسدون رجلا يريد أن يعدل ميزانٍ الكون فهم يحاربونه . 











تسلاة فالبائع يز لك بمقدار ما تدفع من ثمن» ويحتاج 


لا 0ك 


صمت تج 02+22 0 هه 
البائع إلى ميزان منضبط ليزن لك به ما نشتريه. فإن كان بائعاً مخادعاء نهو 
بالميزان ليبيع لك الأقل اي ك حقك . ومثل هذا 
البائع مثل للقسدين الذين يرهقهم أن 0" 
عز وجل من إقامة العدل رإصلاح المعوج 
ومن قبل قلنا : إن الحق ضرب المثل فجعل ل سبحانه نورين. ٠‏ الثور 
الأول حسى وهو فى الماديات» والثرر الثانى معنوى وهو قى القيم» وكما أن 
النور الحسى بهدى الإنسان إلى طريقه دون أن يصطدم بأى شىء ؛ لأن 
الإنسان إن اصطدم بشىء أقل منهء فاته يحطمهء وإذا كان الشىء أكبر من 
الإنسان فهو يحطم الإنسان» وهكذا يلعب النور دوراً فى الحسيات» ركذلك 
جعل الله للمعنويات نورء لذلك قال الحق سبحانه وتعالى 
« نور علَى نور يَهدِي الله لثوره من يَسَاء 4 [الترى: 158 
والفسد يكره أن يوجد مئل عذا التورء بل يريد أن يطفعهء ولذلك يقول 
الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك: 











جه ليذو أنيظيئو اه رمه بأتوههز وين 
مول جرورم ورك ةالكنزرت © 4ه 


لكن هل يستطيعون أن يطفئوا نور الله؟ لا ؛ لأن الإنسان فى الأمر الحسى 
لايستطيع أن يطفى النور؛ لأن هناك قرقاً بين مصدر النور ويين أداة التتوير» 
فالإنسان يمكنه أن يحطم الدائرة الزجاجية التى تحمل النورء لكن لا أحد 
بإمكاته أن يطفرع «اأنور» وللتور الأعلى هو الله ٠‏ ولا أخد ي إطفاءه م 
م لل باثوامهم ويتى الذ» لى: لايريد 

د أرسل الرسل حاملة منهج التور ولم يرسل الرسل 



















